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التأويل وتفسير النصّ 
مقاربة في الإشكاليّة

الأستاذ المتمرس الدكتور

عبد الأمير كاظم زاهد

ملخص البحث : 

التأويــل  إشــكالية  ان  القــول  يمكــن 

في الثقافــة العربيــة تمتــد الى ازمــان 

الــراع بــن الاتجــاه الســلفي النصوصي 

في   ، )التأويــي(  العقــاني  والاتجــاه 

ــة النــص  مواقفهــا المتضــادة مــن دلال

مــدارس  بــن  الخــاف  يــزال  ولا   ،

ــاً  ــل قائم ــة التأوي ــول مقبولي ــر ح الفك

، في حــن حســمت اوربــا في ثقافتهــا 

هــذا الاشــكال لصالــح الهرمنيوطيقــا 

والتأويليــة.

ــا  ــاج ثقافتن يتســاءل البحــث هــل تحت

ــه  ــج ؟ ولاجل ــن وممنه ــل مقن الى تأوي

ــه  ــل وانماط ــوم التأوي ــرق الى مفه يتط

عــى  الدلاليــة  بالبرهنــة  وعاقتــه 

ــة بينــه وبــن  المعنــى ويســتعرض الصل

ــه  ــر وبين ــن التفس ــه وب ــص ، وبين الن

ــراءة . ــادة الق ــوم إع ــن مفه وب

الاتجاهــات  بيــان  عــى  ويقــف 

أســس  ثــم  التأويــل  إزاء  المعــاصرة 

. التأويــي  المنهــج 

الكلــات المفتاحيــة : )التأويــل ، النــص 

، إعــادة القــراءة ( .

Research Summary :
It can be said that the problem of 
interpretation in Arab culture extends 
to the times of conflict between the 
textual Salafist trend and the rational 
)interpretive( trend, in their opposing 
positions on the significance of 
the text, and the dispute still exists 
between schools of thought about 
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the acceptability of interpretation, 
while Europe in its culture settled this 
problem in favor of hermeneutics And 
interpretation.
The research asks: Does our culture 
need a codified and systematic 
interpretation? For this reason, it 
addresses the concept of interpretation, 
its patterns, and its relationship to 
semantic proof of meaning, and 
reviews the connection between it and 
the text, between it and interpretation, 
and between it and the concept of re-
reading.
It explains contemporary trends 
towards interpretation and 
then the foundations of the interpretive 
approach.
Keywords: interpretation, text, re-
reading

1-مقدمات 

1/1 : تمهيد 

 لعــلَّ الثقافــات القائمــة اليــوم, والتــي 

كانــت فعــا ذهنيــا وســلوكيا  فتحوَّلــت 

إلى تــراث اظــن انــه ســيكون  مــن 

ــه والاصــل  ــادة من حــق  الإنســانيَّة الاف

فيهــا مبــادرات فكريـّـة بشريـّـة ثــم 

أعُيــدت  وقــد  نصــوص  إلى  تحوَّلــت 

ــرة  ــن م ــر م ــك النصــوص اك ــراءة تل ق

كأداةٍ  بالتفســر  مضامينهــا  عُولجــت 

ــان  ــا وبي ــشرح لغوامضه ــن أدوات ال م

مقاصدهــا ومعانيهــا الأوليَّــة والمبــاشرة, 

ــا  ــاص في أعاقه ــل فغ ــا التأوي وداخَلهَ

إلى  فظهــرت  أفكارهــا  صــف  فأعــاد 

ســطح الأفــكارِ حقائــق النــصِّ التــي  

ــصُّ  ــه, فالن ــن جنبات ــة ب ــت  متواري كان

نـَـةٌ  مكوِّ أسُــس  والتأويــل  والتفســر 

للثَّقافــات جميعــاً 

وإذا كان النــصّ قضيّــة قــد توافــر عليهــا 

ــكِّله  ــا يش ــى م ــوا ع ــون واتَّفق ارس الدَّ

ــوا  ــصّ( وبذل ــزاء الن ــرداتٍ )أج ــن مف م

جهودهــم في وضــع قوانن التفســر فلم 

ــت  ــليل  لتحول ــى التحـ ــاً ع ــد عصيَّ يع

اغلــب عنـــاصره  الى محــلَّ اتِّفـــاق, 

والإشــكاليَّة  ـة  الفكريّـَ المعضلــة  فــإنَّ 

ــة  الكــبرى في عمــوم  ــة والمنهجيَّ المعرفيَّ

ــل  ــة التأوي ــر الإنســانّي  هــي قضيَّ الفك

ــاير  ــاً وقواعــد ومعـ مصطلحــاً ومفهوم

ــن  ــربَ م ــة أن تق  تحــاول هــذه الورق

أولاً  وتبــدأ  القضيّــة,  هــذه  شــجون 

ــصّ/  ــل/ والن ــم )التأوي ــد المفاهي بتحدي

والتفســر( وتلــج حيِّــزَ العاقــة بــن 

التفســر والتأويــل, ثــم التفســر والنــص 

والتأويــل  والنــصِّ  التأويــل  وبــن   ,

ــواع  ــرَّض إلى أن ــراءة, وتتع ــادة الق وإع

وأدوات  التأويــل   وأنــواع   , النــصَّ
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التأويــل,  وتحــاول الكشــف عــن إجابــةٍ 

عــن الســؤال المهــمِّ المنتزَع مــن المعارك 

ــل أي:  ــول التأوي ــا ح ــة في تراثن الفكريَّ

لمــاذا اختلفنــا عــى التأويــل؟ وهــل 

نحــن العــرب نعــاني مــن  معطيــات 

الإشــكاليَّة،  هــذه  أنَّ  أم  التأويــل؟ 

معضلــة الفكــر الإنســانّي كلـّـه؟ ثــمَّ 

تختــم الورقــة هــذه المداخــات بعــرضٍ 

ــدٍ  ــول الى جه خ ــات للدِّ ــض المقرح لبع

مؤسّــسٍ لبنــاءِ منهــج علمــيّ برهــانّي, أو 

ــة التأويــل. ورقــة للحــوار حــول منهجيَّ

نبــدأ    .. المفاهيــم  تحديــد   :  2/1

ــذه  ــولات ه ــة لمق ــف الإجرائيّ بالتعاري

اولا الورقــة 

النــصّ  : ) افــكار مكتوبــة, أو مســموعة  

لغــوي  أداء  في   مصــاغ  مضمــون  أو 

منظومــة   تشُــكِّل  معــاني  ــن  يتضمَّ

معرفيّــة، )1(   و )مصــادر النــصّ( مردَّهــا 

ــان: اثن

صنــع  مــن  نصــاً  يكــون  أنّ  ــا  إمَّ أ- 

الإنســان, فهــو خاصــة لتفكــر إنســاني 

في قضيَّــة مطروحــة للحــوار أو معروضة 

ــابٍ كخط

ب- أو هــو مــن وحــي مــن اللــه تعــالى 

للأنبيــاء والرسُــل كالكتــب الســاويَّة )2( 

وقــد خَتــم اللــه كتبــه بالقــرآن المجيــد 

ــل  ــن التدخِّ ــاً م ــه معجــزاً ومحميّ وأنزل

والتداخــل البــشريّ, فهــو مــن جهــةٍ 

ــم فــوق قــدرة  ـه مصمَّ لا يُماثــل )لأنّـَ

ــا  ــه ف ــد بحفظ ــه تعهَّ ــشر( وأنَّ الل الب

ســبيل إلى تغيــر ألفاظــه أو معانيــه   

فــاذا أطلــق مصطلــح النــصّ، فــرُاد بــه 

النوعــان، ويدَخــل في النــصِّ الدينــيّ 

فهمــوه  بمــا  ـون  الحواريّـِ كتبــه   مــا 

دت  مــن وصايــا المســيح لذلــك تعــدَّ

الأناجيــل بيــد ان هنــاك مــن يــرى 

ــه  ــن الل ــا م ــا أوحيَ ــا ك ــا  لم يبَقي انه

ويدخــل فيــه النــصُّ البــشريُّ الفلســفيُّ 

و التاريخــيُّ والأدبيُّ ...الــخ، 

م  النص إلى: ومن حيثيّةٍ أخرى يقسَّ

1- نــصّ محــدود )في معانيــه(: وهــو 

الــذي لا تكتنــز ألفاظــه معــانٍ عميقــةٍ.

2-ونــص لا محــدود )في معانيــه( وهــو 

اللفظيــة   مبانيــه  في  ـف  تتكثّـَ الــذي 

وهــذا  والأفــكار  والمفاهيــم  المعــاني 

ــا  ــه م ــة فمن رج ــاوت في الدَّ ــوع يتف الن

هــو اكــر مــن المحــدود ومنــه مــا 

ــن  ــر م ــه اواك ــائّ في  معاني ــو لا نه ه

المحــدود كالنــصُّ الفلســفيّ مــن الجــزء 

ــو  ــائ فه ــا الانه ــه ام ــع في معاني المتَّس

َالقــران اذ انــه لا نهــائّ في معانيــه, كــا 

ــي  ــع الفع ــد بالواق ــاد المؤي ــو الاعتق ه
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ــل  ــه عق ــل مع ــدود يتعام ــصّ المح فالن

وتبادريـّـاً,  مبــاشراً  تعامــاً  المتلقّــي 

وينتهــي خطابــه في نطــاق الوضــوح 

فــا  التخاطبــيّ,  واليقــن  الذهنــيّ, 

ــة  ــلةً أوليَّ ــر مداخــ ــه إلا التفس يدُاخل

انتزاعيَّــة  وليســت  توضيحيّــة, 

ي لمــا تكتنــزه ألفاظــه  امــا النــصُّ المتعــدِّ

فيــه  فتتزاحــم  المعــاني,  تراكــم  مــن 

ــك  ــي لذل ــدٍ ذهن ــكل تح ــكار ويش الأف

ــن  ــي بنوع ــل المتلقِّ ــه عق ــل مع يتعام

ــاً  ــاشراً وتعام ــاً مب ــل تعام ــن التعام م

ــادر(  ــا وراء التب ــاً, اي )م ــا ورائيّ م

ولا ينتهــي امتــداد المعنــى فيــه في حيِّــز 

الوضــوح, اذ يمتــد لمــا بعــد التبــادر 

فيكــون التخاطــب فيــه اجتهاديـّـا, وهــو 

وان داخلــه التفســر لكــن لايكَتفــي 

بــه, ويعُالجــه التأويــل ولكــن بحســب 

ــصّ. عمــقِ الن

 1/2/1 : مفهوم تفسير النصّ :

اختلــف العلــاء في الجــذر اللغــوي 

ــة أقــوال :  لكلمــة )التفســر( عــى ثاث

مــن  أصلــه  ان  قــال   مــن  فمنهــم 

ــال  ــن ق ــم م ــة, ومنه ــر: اي الإبان الف

أصلــه مــن الســفر )اي مقلــوب جــذره 

ومنــه  الوضــوح  )والســفر:  الفــر 

ــه  الســفور ( ومنهــم مــن ذهــب إلى أنّ

ــذي  ــل ال ــاء القلي ــرة أي الم ــن التف م

يسُــتدلُّ بــه عــى المــرض )3( 

واختلفــوا في الاصطــاح: فقالــوا فيــه 

ــد  ــا بي ــام لعرضه ــع المق ــوال لا يتَّس أق

أنَّهــا تتجمــع في معنــى »الكشــف عــن 

ــة«  ــة البشريّ ــدر الطاق ــصّ بق ــراد الن م

)4( ورادف بعضهــم بينــه وبــن التأويــل 

المعاجــم  في  الأشــهر  للقــول  تبعــاً  ـ 

ــة فقــد قــال صاحــب القامــوس  اللغويَّ

وغــره ذلــك القــول, وتابعــه عليــه عددٌ 

ــى  ــذا المعن ــيع ه ــن ويشَ راس ــن الدَّ م

مــن كالطــبريّ ومجاهــد )5(  ــد المتقدِّ عن

. والراجــح أنَّــه محاولــة عقليَّــة تســعى 

المتبــادرة  النــصِّ  أفــكار  إيضــاح  إلى 

  )6( المبــاشرة  المعــاني  عــن  والكشــف 

ــص. ــا الن ــبرَّ عنه ــي يع الت

2/2/1 : مفهــوم التأويــل: فهــو لغــة: 

ــه،  ــذا أي رجــع إلي ــر إلى ك مــن آل الأم

والمــآل المقصــد مــرةّ، والأصــل  العــودة 

دلالتــه  لاكتشــاف  الــيء  أصــل  إلى 

ومغــزاه، فليســت العــودة هــي كلُّ 

ــص  ــراد فح ــا الم ــل إنمَّ ــون التأوي مضم

أصــول الخطــاب للوصــول إلى مقاصــده 

نهايــات  باتجــاه  وحركــة  ومغــزاه 

ة  مفاهيمــه، فهــو حركــة عكســيَّة مرتــدَّ
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إلى  التفكــر  اصــول  مــن  متطــوِّرة  و 

ــة )  ــة الرفيَّ ــى، والصيغ ــات المعن نهاي

ــه  ــة، وتتج ــى الحرك ــة ع ــل( دال تفعي

أســس  الى  الأول  اتِّجاهــن  الحركــة 

الخطــاب والثــاني  نهايــات معانيــه

 بينــا حركــة التفســر تتحــرك عــى 

ــودة إلى  ــه للع ــطّ، لا تتج منتصــف الخ

ــات  ــع لنهاي ــاب، ولا تندف ــول الخط أص

مــا  عــى  تقــف  انهــا  أي  معانيــه، 

ــي بــن النــصّ  تــدلُّ عليــه لحظــة التلقِّ

ــي، مــع لحظــة وعــي النــصّ  والمتلقِّ

ورتبتــه.

لضبــط  اداة  هــو  فالتأويــل  لذلــك، 

الظواهــر الفكريَّــة في النــصّ, ومارســة 

ــة  الاســتنباط مــن النــص بمحاولــةِ عقليَّ

ــه عــدد مــن  ليــه في نــص لغــويّ في تأمِّ

المعــاني الكامنــة المتواريــة فيــه وبجمــعِ 

المعــاني والمفاهيــم وإعــادة تشــكيلها 

التأويــل إلى توصيــف  بحيــث يصــلُ 

والتحليــل  بالاســتقراء  الظواهــر 

ــوم  ــرة المفه ــاس ومناظ ــة والقي والمقارن

مــع المنطــوق وغرهــا مــن الأدوات 

دة. العقليَّــة المنهجيَّــة المتعــدِّ

ــن  ــر أنَّ التفســر قري م يظه ــدَّ ــاَّ تق  م

ـه المرحلــة الأولى لمحاولــة  النــصّ, وأنّـَ

فهمــه وتحليلــه وبيــان عاقــة التفســر 

ــصّ وهــو  ــل بالن ــة التأوي ــصّ وعاق بالن

ولا  النــصّ  لبيانــات  تجميــع  بمثابــة 

يفــرق التفســر عــن النــصِّ ســواء أكان 

محــدوداً أو متَّســعاً ولا يحتــاج التفســر 

ــدةٍ للكشــف عــن النــصّ  إلى آليــاتٍ معقَّ

ــه  ــتجاء معاني ــى اس ــر دوره ع ويقت

 بينــا التأويــل: لا يتــازم  مــع اي نــصٍ 

النصــوص  يتعاطــى مــع  ــا فقــط  إنمَّ

ــةِ في أفكارهــا  ي المكثفــة المعــاني والمتعدِّ

ــة  ــو المرحل ــر وه ــظ الظاه ــاق اللف نط

ــصّ   ــر الن ــصَّ وتفس ــتثمر الن ــي تس الت

ة  وتمتلــك آليَّــات عــى  لقــوّةِ النــصِّ وقوَّ

يتجمــد  وضــعٍ  في  النــصِّ  اســتشراف 

ــائدة,  ــة الس ــلطة المعرفيَّ ــه دور الس في

فالتأويــل آليــة للكشــف عــن النــصِّ 

والتجليَّــات  التداعيــات,  يثُــر  الــذي 

في  أضيــق  منافــذَ  التأويــل  ويجــد 

ــر«  ــال »غادم ــذا ق ــد له ــصِّ المقتصِ الن

العميــق  الفهــم  ـه  أنّـَ  )  Gadamer(

ــة          ــه التاريخيّ ــصّ والمتجــاوز لمعطيات للن

الحــاضرة  الوعــي  )لحظــة  هــو  أي  

لمضمــون الخطــاب(... فعاقــة التفســر 

بالنــصّ عاقــة لهــا صلــةٌ بتاريخيَّــة 

ــا عاقــة التأويــل بالنــصِّ  , أمَّ المفــرِّ

ــخ  ــة التاري ــى  محدوديَّ ــةٌ تتخط فعاق

ــي لخطــاب النــصّ إذا  لذلــك فالمتلقِّ
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كان مــن أهــل الاجتهــاد مــن جهــةِ 

ــافّي  ــهد الثق ــيّ والمش ــتعداد الذهن الاس

التأويــل  منهجيَّــة  ويتقــن  العــامّ, 

وحاجــة الواقــع إلى إبــراز التجليَّــات 

ــه  ــع فان ــرِّ الواق ــي تف ــصِّ الت ــن الن م

يســتطيع اســتنباط المعــاني الغائصــة في 

قــاع النــص لاســيا إذا كانت المشــكات 

ــة  ــي حاج ــصُّ تغطِّ ــا الن ــي يعالجه الت

ــن  الواقــع فــاذا تضــاءل اســتعداد المتلقِّ

ــر ــو التفس ــاه نح فالاتِّج

مــن هــذا نصــل إلى أنَّ التفســر: حركــة 

 , ـة أفُقيــة عــى ســطح النــصِّ ظاهريّـَ

والمعــاني  المتُبــادر  نطــاق  في  تعمــل 

المبــاشرة لذلــك فاغلبــه قطعــيّ وأغلــب 

ــل  ــصّ مث ــات الن ــن آليَّ ــزء م ــه ج آليَّات

الأدوات اللغويَّــة الكاشــفة عــن  النــصّ.

2/ التأويــل: فهــو حركــة عموديــة في 

في  تعمــل  واعاقــه  النــص  طبقــات 

ــد  ــا بع ــادر, او م ــد التب ــا بع ــاق م نط

المبُــاشر مــن المعــاني لذلــك فأغلبــه 

عقليَّــة  آليَّاتــه  وأغلــب  اجتهــاديّ 

التأويــل  مــن  جــزء  فهــو  فلســفيَّة 

لاحظنــا  وإذا  الإنســانّي   الفلســفيّ 

 , الفلســفة  شروحــات  في   التأويــل 

ــوفّي,  ــاب الص ــز, والخط ي الرم ــرِّ ومف

ــة,  وأرفــع أشــكال النقــد للروائــع الأدبيَّ

يفلســف  حينــا  المفكِّــر  وطريقــة 

التاريــخ, أو أســلوب الباغيِّــن في صرف 

ــاز  ــال أداة المج ــن خ ــصِّ م ــاني الن مع

ــا أنَّ التأويــل كشــفٌ عــن المعــاني  عرفن

ــح  , ولا يصل ــصِّ ــة في أعــاق الن المتواري

التفســر مــادَّةً للفهــم المســتقبيّ مــن 

خــال النــصِّ كــا يصلــح التأويــل)7(  

ــر  ــول إلى الظواه ــتطيع الوص ــه يس لأنَّ

للتنبُّــؤ  مــادّةً  تكــون  لــي  لــة  المؤهَّ

ـع. والتوقّـِ

ــم العلــاء   1/2 : أنــواع التأويــل :يُقسِّ

حيثيَّــات  مــن  أقســام  إلى  التأويــل 

دة  متعــدِّ

ــم إلى ثاثــة  فمــن جهــةٍ عُمــق يقُسَّ

ــو  ــب: وه ــل القري ــام   : أ -التأوي اقس

ــانى    ــحٍ بره ــه أدنى مرجِّ ــي في ــا يكف م

مــا  وهــو  الوســيط:  التأويــل   _ ب 

ــةُ  ــه الحجّ ــوم ب ــحٍ تق ــاج إلى مرجِّ يحت

الراجــح. عــى 

 ج _ التأويــل البعيــد: وهــو مــا احتــاج 

عــى  راجحــاً  يجعلــه  قــويّ  لمرجــحٍ 

ــكام  ــن ال ــر م ــائد والظاه ــى الس المعن

أو دليــلٍ يتناســب مــع بعُــد الاحتــال)8( 

ومــن حيثيَّــة احتــواء التأويــل عــى 

قســمن: إلى  برهــانّي  منهــج 

النــصَّ لمقتضياتــه  يخُضــع  تأويــلٌ  أ- 



23

2م
02

3  
    

    
ول

أيل
    

    
    

 56
  /

دد 
الع

الأستاذ المتمرس الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد

ومنهجــه خــارجٌ عــن منطــق النــصِّ 

ــول  ــة ح ــة عقليَّ ــه حرك ــيِّ أي إنَّ الداخ

أو خــارج النــصِّ فالنــصُّ في هــذا النــوع 

د والإطــار. ــه والمحــدِّ مــادَّة وليــس الموجِّ

ب-تأويــلٌ خاضــعٌ للنــصِّ في منهجــه 

ويتســاوق مــع منطــق النــصِّ الداخــيّ 

أي إنـّـه حركــة عقليَّــة داخــل النــصّ )9( ، 

هــاً شــموليَّاً  داً وموجِّ ويعُــدُّ النــصُّ محــدِّ

لحركــة العقــل, وإطــاراً عامــاً لا يســوغ 

الخــروج عنــه. مــع يقينيِّــة احتــواء 

ــة يرجّــح  النــصِّ عــى الحقائــق الفكريَّ

النــصِّ  احتــواء  ظنيَّــة  ومــع  الثــاني, 

عــى تلــك الحقائــق, يتســاوى النوعــان 

والراجــح الأوَّل.

2/2: الصِلَــة بــن مصطلــح التفســير 

: التأويــل  ومصطلــح 

أنَّ  يــن  للدراســات  المتتبِّــع  يلحــظ   

العاقــة بــن التفســر والتأويــل قــد 

صِيغَــت عــى وجهــات نظــرٍ ثــاث:

للتأويــل  التفســر مــرادفٌ  إنَّ  الأولى: 

التطابــق: مســتدلِّن  فبينهــا عاقــة 

احتمــل  طالمــا  ـه  بأنّـَ قولهــم:  عــى 

النــصُّ أكــرَ مــن معنــى، وكلُّهــا لهــا 

ــن  ــارق ب ــا ف ــصّ ف ــك الن ــذرٌ في ذل ج

ــز  ــى أو ذاك, فالمائ ــذا المعن ــاد ه اعت

, فالفــارق  هــو زاويــة النَّظــرِ إلى النــصِّ

ــا في الدرجــة  بينهــا ليــس في النــوع إنمَّ

في أحســن الأحــوال, لأنـّـه لا يقــول أحــدٌ 

لمعنــىً  التأويــل  اعتــاد  بمشروعيَّــة 

ــه  ــص، أي حمل ــذر في النِّ ــه ج ــس لـ لي

عــى خــاف معنــاه. فهــو مــن متبنَّيــات 

ــدوداً ـ لا  ــصُّ مح ــا إذا كان الن النص.أمَّ

فليــس  ـ  واحــداً  وجهــاً  إلا  يحتمــل 

ــر  ــل )10( , ويقت ــع للتأوي ــاك متس هن

ــادريّ  ــم التب ــى الفه ــه ع ــل مع التعام

)التفســر(.

الثانيــة: إنّ عاقــة التأويــل بالتفســر 

فالتفســر  عاقــة عمــوم وخصــوص, 

أعــمُّ مطلقــا؛ً لأنَّ التأويــل ياُحــق غــر 

المتبــادر والتفســر ياُحــق المتبــادر وغر 

المتبــادر وهــي نظريّــة التعاضــد أي إنَّ 

ــات  ــاً بيان ــل غالب م للتأوي ــدِّ التفســر يقُ

التأويــل  ليكــون  العلمــيّ  التحليــل 

محاولــةً لاكتــال الفهــم والتحليــل بعد 

ــا  ــر م ــب«: أك ــول »الراغ ــر. يق التفس

ــا  ــات, بين ــل في الإلهيَّ ــتعمل التأوي يسُ

التفســر فيهــا وفي غرهــا  يسُــتعمل 

ــيّ«:  ــب التغلب ــو طال ــول »أب )11( . ويق

ــراد,  ــة الم ــن حقيق ــبارٌ ع ــل إخـ التأوي

والتفســر إخبــارٌ عــن دليــل المــراد لأنَّ 

ــاني(,  ــراد )المع ــن الم ــظ يكشــف ع اللف

واللفــظ هــو الكاشــف )الدليــل( )12( 
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, ونقــل »الســيوطيّ« عــن »أبي نــر 

القشــريّ« أنَّــه قــال: »التفســر مقصــور 

والتأويــل   , والاتِّبــاع  الســاع,  عــى 

مقصــور عــى الاســتنباط )13(  فالتأويــل 

معــاني  مــن  العلــاء  اســتنبطه  مــا 

الخطــاب مــن خــال مــا وضــح وظهــر 

ــن . )14(  ي ــود المفرِّ ــن جه م

الثالثــة: تــرى التبايــن التامّ بن التفســر 

والتأويــل؛ لأنَّ التفســرَ جــزء مــن علــم 

ــة  ــن الحكم ــزء م ــل ج , والتأوي ــصِّ الن

ــر  ــى الظاه ــوف الأول ع ــة؛ لوق العقليّ

المتبــادر المبــاشر؛ ولوقــوف الثــاني عــى 

الباطــن أي مــا بعــد التبــادر ومــا بعــد 

المبــاشر, المرمــوز ولأنّ التفســر قطعــيّ 

والتأويــل اجتهــاد لأنَّــه ترجيــح لإحــدى 

المحتمــات دون القطــع كــا يقــول 

مــا  غالبــاً  الأوّل  ولأنّ  »الماتريــدي«؛ 

يعتمــد الروايــة ويعتمــد الثــاني الدرايــة 

ــتدلال. بالاس

ـة  النظريّـَ الباحــث  عنــد  والراجــح 

الثانيــة حيــث إنَّ التفســر لعمومــه 

لخصوصــه  والتأويــل  المســار  أفُقــيّ 

ــوديٍّ  ــاسٍ عم ــار, وكلُّ تم ــوديّ المس عم

مــع النــصّ يقُاطــع هندســياً نقطــةً مــن 

ســطح النــصّ، وهــو في مراحــل التفكــر 

ــر  ــن تفس ــتفيد م ــا لم يس ــل م لا يعم

. ــصِّ الن

 3/2 : التأويل وإعادة القراءة :

ظهــر في الآونــة الأخــرة مصطلــح إعادة 

القــراءة فهــل هــو جــزء مــن التأويــل أو 

ــن له؟ مباي

يــرى أغلــب العلــاء المعاصريــن أنَّ 

عمليّــة  مــن  جــزءٌ  القــراءة  إعــادة 

عقليَّــة  تجربــة  النــصَّ  لأنَّ  التأويــل؛ 

محاولــة  القــراءة  وإعــادة  ـة,  قصديّـَ

خطــابٍ  في  التجربــة  إنتــاج  لإعــادة 

أي  المقــروء,  بالنــصِّ  يرتبــط  جديــدٍ 

ــة أيضــاً أي إنَّهــا القــراءة  تجربــة قصديّ

النــصّ,  خطــاب  لتفكيــك  محاولــة 

واســتعادة تركيبــه بفاعليّــة جديــدة 

إلى  النــصُّ  فيتحــوَّل  د  محــدَّ وفهــمٍ 

غات  أطروحــةٍ معــاصرةٍ لأنَّ مــن المســوِّ

ــيّ  ــاوت الزمن ــل التف ــفيَّة للتأوي الفلس

بــن إنتــاج النــصِّ الأصــيّ وإعــادة إنتاج 

اعتبارهــا  فيــة  تضَــع  برؤيــةٍ  النــصِّ 

ات المعرفيَّــة التــي ســببها البُعــد  المتغــرِّ

وإعــادة  الأوَّل  الإنتــاج  بــن  الزمنــيّ 

القــراءة 

النــصّ:  قــراءة  إعــادة  أمثلــة  ومــن 

إجــالا قــراءة »كانــت« لـــ »أرســطو«, 

وقــراءة »الغــزالّي« لمنهجيّــة الشــكّ(، 

وقــراءة   ، ديــكارت  طورهــا  التــي 
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محــاولات  في  للفــارابّي,  الماركســيِّن 

»حســن مــروّة«, و»طيّــب تيزينــي« 

ــن«  ــه حس ــد »ط ــراءة عن ــادة الق وإع

إلى  انتقــل  الــذي  والأدب  للتاريــخ 

»عائشــة عبــد الرحمــن« تلــك التــي 

ــج »أمــن الخــولي«  ــراءة منه ــادت ق اع

وطوَّرتــه، ومـــنها تفصيــا مثــا: إعــادة 

ه  ــدَّ ــد ع ــوظ« فق ــب محف ــراءة »نجي ق

البعــض كاتــب الروايــة الاشــراكيِّ الأوَّل, 

بــدر«  طــه  المحســن  »عبــد  ه  وعــدَّ

 )15( الأوَّل  الإســاميِّن  كاتــب 

ــاس  ــد عب ــراءة »أحم ــادة ق ــا: إع ومنه

ــام  ــدر الإس ــات في ص ــح« لاتِّجاه صال

اليمــن  مفهومــيَّ  أســاس  عــى 

واليســار )16( ، وإعــادة قــراءة »ابــن 

ــا  ــراءة »توم ــا ق ــطو  ومنه ــد« لارس رش

ــود قاســم«  ــراءة »محم ــيّ«, وق الأكوين

ــا  ــكاره كلَّه ــذي جعــل أف ــن رشــد ال لاب

»طــه  وقــراءة  الشريعــة  خدمــة  في 

جعلــه  الــذي  لــه  الرحمــن«  عبــد 

ـرَ العلانيَّــة  الأوّل )17(  وقــراءة  منظّـِ

صاحــب  بوصفــه  لــه  »الجابــريّ« 

ــريّ  ــا للجاب ــل إنَّ م ــانّي, ب النِّظــام البره

»العقــل العــربّي, النقــد والتكويــن« )18(  

ــراءة  ــادة ق ــها إعـ ــة أساس ــه محاول كلَّ

النُّظــم المعـــرفيَّة للثقافــة العربيَّــة عــى 

خـــلفيَّة النظريَّــة التفكيكيَّة لـ »ميشــيل 

و»باشــار«   ,Foucauilt»فوكــو

اث  )blashar ( وقــراءة أدونيــس للــرُّ

»الثابــت  كتابــه  في  العــربّي,  والأدب 

ــت )كلَّ  ــل الثاب ــذي جع ــوّل« ال والمتح

.  )19( إبــداع(  اتِّبــاع( والمتحــوِّل )كلَّ 

والراجــح أنَّــه رغــم الصِلـَـة بــن التأويــل 

ــل  ، إلا أنَّ التأوي ــصِّ ــراءة الن ــادة ق وإع

ــصِّ  ــرُّد الباحــث مــع الن ــارة عــن تف عب

ــصّ أي  ــه الن مــة لتوجي ــة مصمِّ ــا رؤي ب

ــصِّ  ــول الن ــيّ في أص ــرٌ موضوع ــه نظ إنَّ

 , ومغــزاه بينــا إعــادة قــراءة النــصِّ

ــصّ  ــه الن ــة لتوجي ــة ومحاول ــة قبليَّ رؤي

ــع  ــيَّة ووض ــكارٍ أساس ــة أف ــو خِدم نح

النــصِّ شــاهداً عــى صحّتهــا بإعــادة 

تحميلــه  أو  النــصِّ  معــاني  تصفيــف 

ــه  ــاج خطاب ــادة إنت ــل وإع ــا لا يحتم م

مــن جديــد, يعَتقــد كثــرون أنَّ أغلــب 

محــاولات علــم الــكام الإســاميَّ تبريــرٌ 

للــاضي, لا ســيَّا في تنظــر الخــاف 

الداخــيّ, وأغلــب علــم الخــاف )في 

ــةً ــاميّ( محاول ــه الإس الفق

مــا  وهــدم  نظــر  لوجهــةِ  الانتصــار 

الكرخــيّ  عــن  نقُــل  وقــد  عداهــا 

ــال:  ــه ق ــريّ( أنَّ ــيّ )ت 310 هج الحنف

ــا  ــف مذهبن ــثٍ يخُال ــةٍ أو حدي »كلُّ آي
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فهــو إمّا مــأوَّل أو منســوخٌ« )20(  فإعادة 

ــائدة في  ــكار الس ــلٌ ـ للأف ــراءة تأوي الق

ــق  ــودة ووفْ ــة مقص ــو وجه ــصِّ نح الن

ــاج  ــادة إنت ــةٍ لإع م ــة مصمَّ ــةٍ قبليَّ رؤي

دة. ـة محــدَّ النــصِّ باتِّجاهــات قصديّـَ

ــو  ــدّم ه ــاّ تق ــه م ــل إلي ــا نتوصّ إن م

د  ــه متعــدِّ أنَّ النــصَّ هــو الخطــاب, وأنَّ

للتأويــل  يصَلــح  مــا  فمنــه  الأنــواع 

لكثافــة معانيــه، ومنــه يكفيــه التفســر، 

وأنَّ التفســر حركــة هــي جــزءٌ مــن 

، أفقيَّــة المســار قطعيَّــة  علــم النــصِّ

النتائــج و التأويــلُ حركــةٌ عقليَّــة وجــزء 

ــة  ــة المســار ظنيَّ ــن الفلســفة عموديَّ م

النتائــج، وأنَّ إعــادة قــراءة النــصِّ عبــارةٌ 

عــن إعــادة وضــع معــاني النــصِّ تحــت 

دٍ  مــة مســبقاً واتِّجــاهٍ محــدَّ رؤيــة مصمَّ

ــد. ــن جدي ــصّ م ــاصر الن وتشــكيلِ عن

 3/ إيديولوجيَّــات التأويــل في الفكــر 

الغــربي والفكــر الإســامي  :

ســؤالنا الأســاسيَّ عــن اختــاف النــاس في 

مشروعيــة التأويــل إشــكاليَّة متوطِّنة في 

الفـــــــكر العربّي الاســاميِّ أو في عموم 

بالتحليــل  ســأبدأ  الإنســانيِّ؟  الفكــر 

ــوداً  ــاني صع ــؤال الث ــن الس ــاً م معكوس

الأول. إلى 

 1/3: التأويل في فكر وثقافة الغرب:

ضلعــا  والتأويــل  التفســر  كان  لمــا 

الثقافــة الغربيّــة  المثلــث والنــصُّ في 

ــان  ــل ولأنَّ الإنس ــد العق ــة ولي التنويري

مفكِّــراً  كائنــاً  الأرض  عــى  وجــد 

فــإنَّ قضيَّــة التأويــل ليســت قضيّــةً 

ــدَم الفكــر  ــا هــي قديمــة قِ ــدةً إنمَّ جدي

الإنســانيِّ. ولعــلَّ أوَّل مــن عالجهــا تنظراً 

ــدَ  ــا إلى أنَّ يوحِّ ــذي دع ــون« ال »أفاط

التأويــل بــن الــدلالات الخارجيَّــة للنصِّ 

مــع الحــــــقيقة )المثُــل المتواريــة وراء 

ــة  ــة، والمتعالي ــر المحسوس ــالم الظواه ع

وكبديــلٍ   )21( المــاديّ(  الوجــود  عــى 

انتقدهــا  التــي  ـة »أفاطــون«  لنظريّـَ

ــب إلى  ــذي يذه ــطو« ال ــذه »أرس تلمي

أنَّــه ينبغــي أوَّلاً أن يـــكون للفكــر أدلَّــة 

ضابطــةٌ, فصــار التأويــل جــزءٍا مــن 

د بمنهــجٍ يفصلــه  الفكــر يلَــزم أن يتحــدَّ

ــى هــذا  ــال ع ــي الح ــع وبق ــن الواق ع

ــييّ  ــر الكاس ــر الفك ــة ع ــى نهاي حتَّ

الميــاديّ،  عــشر  الخامــس  القــرن  في 

الرومانســيَّة  الموجــة  فيــه  وقامــت 

التــي أكَّــدت عــى دور المبُــدِع عــى 

حســاب الواقــع فالنــصّ: تعبــرٌ عــن 

العــالم الداخــي للمبــدِع, وفهــم النــصِّ 

ــيّ  ــالم الداخ ــن الع ــق ع ــة تنطل محاول
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د  يتعــدَّ النــصِّ  فهــم  فصــار  للناقــد 

ــه. ــن ل د القارئ ــدِّ بتع

ـــس »ت.س.  بعــد هــذه المرحلــة أسَّ

أليــوت« صاحــب »الموجــة الظاهريَّــة« 

ــى  ــد ع ــي تعتم ــربيَّ والت في الأدب الغ

النــصِّ هــو المحــور وينحــر  كــون 

المقارنــة  بــأداةِ  فيــه  الــــتأويل 

ـة  البنيويّـَ للمدرســة  فمهَّــد  بنظائــره 

التــي اعتمــدت عــى نظــام الرمــوز 

والــدلالات والســياق داخــل النــصّ بمــا 

( وشــكليَّاته اي  قصــده )فكــر النــصِّ

( ولا ينبغــي عــى هــذا  )تشــكيل النــصِّ

للتأويــل غــر العنايــة بتحليــل المقاصــد 

والــدلالات.

محـــاولة  شــهدنا   1843 عــام  وفي   

قواعــد  نقــل  »شــايرماخر« 

تفســر  قواعــد  أي  )الهرمنيوطيقــا( 

النــصِّ المقــدّس )التــوراة والإنجيــل( من 

دائــرة الاســتخدام الاهــوتيّ إلى تكوينــه 

ــد  ــة فمهَّ ــل النصــوص عامّ ــاً لتحلي عل

ــر هــذه  ــن جــاؤوا بعــده لتطوي لمفكِّري

ــرة  ــوير فك ــل تطـ ــن واص ــرة وممَّ الفك

»ماخــر«, »ويلهلــم ديلثــي« الــذي بنــى 

نظريَّتــه عــى أســاس أنَّ مــادَّة العلــوم 

ــة ولا  ــة هــي العقــول البشريَّ الاجتاعيَّ

ــة تلــك العلــوم  يُمكــن الوصــول إلى غاي

إلا مــن خــال الإدراك الفنــيّ والإنســانّي 

بالـــتحديد الدقيــق للقِيَــم والمعــاني, ولا 

ــن  ــادة م ــل بالإف ــج التأوي ــمُّ إلا بمنه يت

الهرمنيوطيقــا التــي أقامهــا »هيدجــر« 

عــى أســاسٍ فلســفيّ فتختفــي فيــه 

ــد  ات والموضــوع والــذي مهَّ ــة الــذَّ ثنائيَّ

لمدرســة »بيتــي ـ ديكــور ـ هــرش« 

ــة  ــى أســاس منهجيِّ ــل ع ــة التأوي لإقام

 ،  )22( الهرمنيوطيقــا  مــن  مطــوَّرةٍ 

ثــمَّ جــاءت الألســنيّة لتعُيــد للنــصِّ 

ــه  ــل لمعطيات ــرَّده واســتقاله والتأوي تف

اللغويـّـة, ثــمَّ جــاءت الحداثــة التــي 

ــذا  ــز، وهك ــف الرم ــى توظي ــزت ع ركَّ

نشــهد أنَّ ثقافــة الغــرب كانــت ولا 

تــزال تختلــف عــى مشروعيَّــة التأويــل, 

وبقيــت  للمعرفــة  وإنتاجــه  وآليَّاتــه 

للتأويــل إشــكاليَّاته في تلــك الثقافــة 

ــر  ــمت الكث ــل وحَس ــاوزت ب ــي تج الت

مــن الإشــكاليَّات الأخــرى.

العربيّــة  الثقافــة  في  التأويــل   :  2/3

: الإســاميّة 

لم تظهــر إشــكاليَّة التأويــل في خضــمِّ 

ثقافــة العــرب قبــل الإســام بســبب 

ــائدةً في  ــي كانــت سـ ــة الت كــون الثقاف

تلــك البيئــة كافيــة لتمشــية الأحوال وفي 

ــة والســكونيّة  ــا الثابت نطــاق احتياجاته
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فلــاَّ نــزل النــصّ القــرآنّي الــذي اتَّســم 

بأنَّــه نــصٌ معجــزٌ والاعجــاز ليــس فقــط 

ــه  ــه بــل في مضامين في أســلوبه وجاليَّت

ـة ورؤيتــه الكونيَّــة الشــموليّة  الفكريّـَ

عــى  لاحتوائــه  الانهــائّ  وبتكاملــه 

ــة. ــة كافَّ ــق الوجوديَّ الحقائ

ولاهوتــه  اللــه  كام  القــرآنّي  فالنــصُّ 

الخــارج  المطلــق  الكــال  الى  يفــي 

كافـّـة  المخلوقــات  ـة  محدوديّـَ عــن 

ــه(  الموجَّ الوعــي  ـ  المــكان  ـ  )الزمــن 

ــول  ــه للوص ــن إرادة الل ــبرِّ ع ــو مع فه

بالإنســان الى  كالاتــه، لذلــك وســم 

القــرآن الكريــم  بانــه مــشروع لهدايــة 

البــشر فــاودع فيــه نظــم كلِّ الانجــازات 

في  والفلســفيّة  والعلميّــة  العقليّــة 

ــة  ــيّ، والهيمن ــريّ والعم ــا النظ وجهيه

عــى مســار الزمــان مــن عــرِ النــزول 

حتَّــى يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا بمــا 

ــة  ــر البشريّ ــصٍّ في عم ــول ن ــه أط يجعل

مــن جهــة حاكميّتــه عــى الأجيــال 

ــه الإنســان نحــو الخــر  وأكــر نــصٍّ وجَّ

ــف الاعجــاز  والحــقّ والســعادة. وتعري

لكــون ألفاظــه الثابتــة ومبانيــه اللغويـّـة 

احتــوت عــى كل المعــاني بمــا يمكــن لكلِّ 

جيــلٍ أن يســتمطر تجلياّتهــا كلَّا امتلك 

ادوات الاســتشراف والاســتنتاج والفحص 

, ومــن تجليَّــات  والتقــيّ في ثنايــا النــصِّ

ــد والتناســق بــن قوانــن  الاعجــاز التوحَّ

ــة )التكوينيّــة( وقوانــن   الخلــق الطبيعيّ

ــات  ــط الســلوك الإنســانيِّ )التشريع ضب

القرآنيَّــة( بحيــث تقــوم بينهــا جدليَّــةٌ 

التأثــرٌ المتبــادل فــكلُّ إخــالٍ في قوانــن 

الطبيعــة لا تمكِّــن الإنســان مــن تحســن 

ــق  ــالٍ في تطبي ــا ان كل إخ ــاة ك الحي

ــات  ــار بمعطيَ ــة ض ــات القرآنيّ التشريع

الكــون النافعــة للإنســان. فــإذا تقــرَّر أنَّ 

ــل في ذاتــه عــشرات  النــصَّ القــرآنيَّ يتحمَّ

المعــاني بــل المئــات وهــذا هــو جوهــر 

الإعجــاز, وإنَّ كلَّ مجموعــةٍ مــن المعــاني 

صــة لمســتوىً معــنّ مــن الانجــاز  مخصَّ

مــن  فــإنَّ  ومرحلــةً,  رتبــةً  العقــي 

ــصِّ  ــذا الن ــع ه ــل م مســتلزمات التعام

اســتخدام التأويــل لديمومــة تحكيــم 

النــصِّ في نطــاق المعرفة والمنهــج, ويؤيِّد 

هــذه الرؤيــة وجــود المحكَــم والمتشــابه 

ح بهــا القــرآن في  , وقــد صرَّ في النــصِّ

ــاَتٌ  ــاتٌ مُحْكَ ــهُ آيَ ــالى:} مِنْ ــه تع قول

هُــنَّ أمُُّ الكِْتـَـابِ وَأخَُــرُ مُتشََــابِهَاتٌ{ )آل 

عمــران: 7(، ووظيفــة المتشــابه تغطيــة 

ــة  ــة ووظيف ــانّي في المعرف ــوّر الإنس التط

المحكــم ضبــط الاســتفادة مــن المتشــابه 

ــل  ــج التأوي )منه
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مشروعيَّــة  ــل  يؤصِّ التأســيس  إنَّ 

النــص  داخــل  الإنســانّي  الاجتهــاد 

ــل  ــة التأوي ــس مشروعيَّ ــرآنّي, ويؤسِّ الق

ــن  ــة ب ــذي يخضــع للمحكــم فالعاق ال

النــصِّ القــرآنّي والتأويــل عاقــة )المــادَّة 

الفكريَّــة المنصوصــة المســتوحاة بمفاتيح 

الإفــادة منــه( ومتــى مــا ضبــط التأويــل 

بمنهــجٍ أصــولّي وأطُــرٍ للحركــة )المحكــم( 

فــا يتُصــوَّر بينهــا التعاكــس والتضــادّ, 

ــا يتُصــوَّر في عاقــة التأويــل بثقافــة  إنمَّ

النــصِّ أي العاقــة )بالفكــر الاجتهــاديّ 

ــره  ــال تأثِّ ــصّ( لاحت ــن الن ــزع م المنتَ

ــة والماديّــة ومضادّاتــه  بالأوضــاع العقليّ

وإذا  البرهانيّــة،  العقليّــة  للمعطيــات 

كان النــصُّ لا يسُــاير الزمــن إلا بالتأويــل 

المحكــوم بمنهــــجٍ وإطــارٍ وحيــث لابــدَّ 

دَ التأويــات  مــن التأويــل فــإنَّ تعــدَّ

والاجتهــادات مــن النــصِّ تعــدّدٌ طبيعيٌ 

ومــشروعٌ إن لم نقــل ضرورة حتميّــة 

للإفــادة مــن النــصِّ وعــى هذا الأســاس 

فــإنَّ القاعــدة الكــبرى التــي تنتــزع 

منــه تتمثــل بالأمــور التاليــة: مشروعيَّــة 

ظاهــرة تعــدّد التفاســر, ومشروعيَّــة 

ـة الإســاميَّة  ظاهــرة المــدارس الفكريّـِ

ــيّ ـ  ــار الفع دة )23(  إلا أنَّ المس ــدِّ المتع

لهــذا الإطــار النظــريّ لفلســفة التأويــل 

ــد كان  ــيّ, فلق ــه الطبيع ــر جريان لم يج

الثقــافّي والعقــيّ وحاجــات  المشــهد 

النــزول  مــن  لفــرةٍ  العربيّــة  البيئــة 

النَّظــرة  تكفيــه  الأوَّل  القــرن  ـى  حتّـَ

المبــاشرة للنــصِّ )24(  فقــد غُمــرت الحياة 

العربيــة بالنــصِّ ولم يكــن فيهــا ثقافــات 

ســابقةٌ فــكان هــذا الســبب إلى جنــب 

أســبابٍ أخُــرى تقــف أمــام انتشــار 

لفهــم  تطويريـّـة  كعمليَّــة  التأويــل 

ــر  ــج التفس ــاد منه ــك س ــصِّ  ولذل الن

بالمأثــور وتضييــق النِّطــاق عى التفســر 

ــة  ــاعت النزع ــمَّ ش ــرآن, ث ــيّ للق العق

ــكام  ــم ال ــه, وفي عل ــة في الفق الظاهريَّ

التــي تمثَّلــت بالتجســيد ) المشــبِّهة( 

بيــد أنَّ عــدداً مــن العلــاء أفــادوا 

ــصِّ القــرآني  ــل ومعالجــة الن ــأنَّ التأوي ب

ــها  ــت نفس ــا فرَض ــة، إنمَّ ــة عقليّ معالج

عــى ذلــك الواقــع بســبب احتــكاك 

ثقافــة القــرآن بالثقافــات الأخُرى ســواء 

ــد مــن  ــادات الســابقة عن ــاء الاعتق ببق

أســلم مــن أهــل الكتــاب, فانتقلــت 

إشــكاليتّهم معهــم إلى الثقافــة الجديدة 

ــن بقــى  أو كــون أهــل الكتــاب ممَّ

عــى دينــه وهــو يدفــع الجزيــة يُمــارس 

الحــوار مــع الفكــر الجديــد )25( .ويــرى 

الفتــح  عمليَّــات  »إنَّ   : »الجابــريّ« 
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الإســاميّ لم تكــن فتحــاً للبلــدان فقــط 

ــول  ــات وللحق ــاً للثقاف ــت فتح ــل كان ب

ــا  ــن هن ــة, وم ــا كافّ ناته ــة بمكوِّ المعرفيّ

حصــل نــوع تجــاذب بــن تداعيــات 

للشــعوب  الثقــافّي  والمــوروث  النــصِّ 

تريــب  الأوّل,  ســبيلن:  فاتِّخــذ 

إلى  للأمــم  الثقــافيِّ  اث  الــرُّ مضمــون 

لإسرائليَّــات  مثــل   ) النــصِّ )ثقافــة 

والتجســيم,  والتشــبيه  التفســر,  في 

ـة. والثــاني: مارســة التأويــل  والقدريّـَ

مــع النــصِّ مبــاشرةً مــع انعكاســات 

القــرآن  مــع  حوارهــا  في  الثقافــات 

بحيــث اضطــر للغوص في مبانيـــه« )26( .

وهــذا ليــس العامــل الأســاس فيــا نرى 

ــة  ــأة الباغ ــو أنّ نش ــيط ه ــلٍ بس لدلي

ــة  دليــلٌ عــى أنَّ الفكــر العــربّي  العربيّ

مــن خــال اللغــة لا يستســيغ الظاهــر, 

ولكــن لأنَّ التأويــل مــورس كأداة لإنتاج 

ــج ـ  ــة ـ كجــزءٍ مــن قواعــد المنه المعرف

ــبَر  ولم يحكــم ذلــك الإنتــاج منهــجٍ، اعتُ

التأويــل لا ســيَّا البعيــد وغــر المبرهَــن 

عليــه مجــافٍ للمنطــق القــرآنّي, ناهيــك 

ــا  ــةٍ أخــرى له ــن ثقاف ــتقَى م ــن المسُ ع

منطقهــا الخــاص ولان

لــه  المجــال التــداولّي القــرآنّي لا يتحمَّ

فقــد تراصــف ضــدَّ عمــوم التأويــل 

الظاهريــة  إلى  يدعــو  تيــارٍ  كمبــدأ 

. وإذا  كمنهــجٍ في التعامــل مــع النــصِّ

كان المعتزلــة قــد مارســوا التأويــل ـ 

باســتثار أســاليب البيــان فقــد اتُّهِمــوا 

بأنَّهــم كانــوا بــا وعــي منهــم قــد تبنَّــوا 

شــظايا مــن تــراثٍ ثقــافّي أجنبــيّ, ومــا 

اقتصــار الأشــاعرة عــى التأويــل البيــانّي 

تأويــلٍ  أيَّ  أنَّ  اعتبارهــم  إلا  فليــس 

يــأتي  العــربيِّ  البيــان  قواعــد  خــارجَ 

معارضــاً للمنطــق القــرآنّي ومناقضــاً لــه 

ومــن هنــا حصــل التعــارض بــن الفقهاء 

مــن جهةٍ والفاســفة والمتكلِّمن لاســيا 

فــة أيضــاً مــن  مــن المعتزلــة ومــع المتصوِّ

جهــةٍ أخــرى. ومــن زمــن التأســيس 

انقســم  الإســاميَّة  العربيَّــة  للثقافــة 

النــاس إزاء قضيَّــة التأويــل إلى اتِّجاهات 

إلى  مســتمرةّ  ـت  ظلّـَ ولعلَّهــا  ثاثــة, 

يومنــا هــذا وســنضع الصــورة الأولى 

ـى  لتلــك الاتِّجاهــات وامتداداتهــا حتّـَ

ــى  ــا ظهــرت حتَّ يومنــا هــذا والتــي ربمَّ

بالمشــاريع النهضويـّـة المعــاصرة.

ــة  ــة في مشروعي ــات الراثي  4/ الاتِّجاه

ــل : التأوي

1/4: الاتِّجــاه الأوَّل : وهــو اتِّجــاهٌ يمنــع 

ــن  ــاً ع ــدّه خروج ــاً ويع ــل مطلق التأوي

ــك  الالتــزام العقائــدي, وهــو ممن يتمسَّ
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الوافــد  الفكــر  إزاء  ويقــف   , بالنــصِّ

ــر  ــداً، فينظ ــاً ج ــلبيّاً متَّحفِظ ــاً س موقف

ـه باطــل مطلقــاً، ويركِّــز  لــه عــى أنّـَ

اث إلى  هــذا الاتِّجــاه عــى تحويــل الــرُّ

قــوّةٍ إيديولوجيَّــة تهُيمــن عــى الحــاضر 

اتــه بتوصيــفِ بعــض عصــور  بــكلِّ متغرِّ

ازدهــاره بأنَّــه النمــوذج المحُتــذَى الذي 

لا يســوغ مطلقــاً الخــروج عنــه، ويعَتــبر 

اث صحيحــاً صحّــةً مطلقَــةً,  كلَّ الــرُّ

اث,  تحوطــه القداســة ويمنــع نقــد الــرُّ

 context of( وتشــخيص التموضــع فيــه

ــاه  ــذا الاتِّج ــظ أنَّ ه situation( وياُح

ــور  ــك بالمأث ــر أولا في موجــة التمسّ ظه

ــث  ــه الحدي ــوكل وبفق ــر المت ــان ع اب

بتبنِّيــه  ثــمَّ  ـة,  الحجازيّـَ ومدرســته 

قِبَــل »داود الأصفهــانّي« منظــر  مــن 

المذهــب الظاهــريّ, الــذي طــوَّره ونظرّ 

لــه ثــم »ابــن حــزم« الــذي منهجــه 

الحركــة  اتِّجــاه  في  وظهَــر  أصوليّــا، 

الاعتقــاد  وفي  والشــيخيّة  الأخباريـّـة 

ــاه في  ــذا الاتِّج ــر ه ــكام ظه ــم ال وعل

ــمة والمشــبِّهة وبقــي  المعــاصرة والمجسِّ

ــر  ــا في الفك ــاً متمثّ هــذا الاتِّجــاه حاليّ

بالســلفيَّة  عليــه  يطُلــق  أو  الســلفيّ 

ــابيّة  ــة الوهـ ــاً الحرك ــه حاليّ ــي تمثِّل الت

ومــا شــاكلها مــن الاتِّجاهــات التــي 

ــن  ــق م ــذا المنط ــق ه ــى وفْ ــر ع تس

الاتِّجاهــات المعــاصرة التــي أخفقــت 

في مجــال المناظــرة الفكريَّــة فاعتمــدت 

العنــف الســياسّي.

 2/4: الاتِّجــاه الثــاني: الاتِّجــاه الــذي 

ــل ــذ بالتأوي يأخ

داخــل  بالاجتهــاد  هــذا  بــدأ  وقــد 

ــكار  ــم والأف ــزاع المفاهي ــوص وانت النص

وقــد  والمفهــوم,  المنطــوق  مــن 

آليَّــات  بتطويــر  الاتِّجــاه  هــذا  بــدأ 

اللغــة  مــن خــال  بالــرأي  التفســر 

واســتخدام المجــاز، ثــمَّ ظهــر تأثــر 

العلــوم المرجَمــةِ فاســتخُدِمت في ثنايــا 

التفســر, وقــد تكامــل الهكيــل النظــريّ 

بظهــور المعتزلــة واســتخدامهم المنظَّــم 

ــر  ــمَّ ظه ــرة ث ــاليب المناظ ــاز وأس للمج

التصــوّف الــذي تعامــل مــع الرمــز 

والمرمــوز فنظَّــم آليَّــات اســتثار الرموز 

القرآنيَّــة مثل »ابـــن عربي«، فالتسلســل 

التطــوّريّ لمســتخدِمي التأويــل بــدأ عند 

أصحــاب الاجتهــاد في تفســر النــصِّ من 

ــع  ــمَّ توسَّ ــة(، ث ــة الأوُلى )الصحاب الطبق

عــى يــد المعتزلــة, واخــذ منحــى اخــر 

عــى يــدِ الصوفيَّــة، ثــمَّ  دمــج »إخــوان 

الصفــا« بــن الفلســفة والشريعــة في 

الشريعــة  مــع  وخلطَهــا  رســائلهم، 
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ــن  ــلمن كـــ »اب ــفة المس ــض الفاس بع

ــل كأداةٍ  ــع التأوي ســينا «, وهكــذا توسَّ

ــةٍ فكريّــةٍ تســتهدف إنتــاج معرفــةٍ  وآليّ

ــى  ــه ع ــذا كلّ ــة، وه ــازةٍ ومذهبيَّ منح

مســتوى دراســات الفكــر والعقيــدة 

ــكام( ــم ال )عل

ــا عــى مســتوى الفقــه فقــد كانــت   أمَّ

ــرأي  ــا ال ــرع فيه ــة ترع ــة مدرس الكوف

النــصّ  يتجــاوز  كاد  ـى  حتّـَ والقيــاس 

المأثــور  مدرســة  عــى  فعــلٍ  كــردِ 

المنــورة(  )المدينــة  الحديــث  مــن 

ــافعي« )204  ــام الش ــاء »الإم ــى ج حتَّ

ــن  ــه ب ــع في ــاً يجم ــطَّ منهج هـ(فاخت

ــق منهــج التعاضــد  الــرأي والقيــاس وفْ

والتكامــل وظــلَّ اتِّجــاه التأويــل ينُافــس 

المأثــور  اتِّجــاه  دة  المتعــدِّ بدرجاتــه 

ــذي  ــا الحــاضر ال ــى عرن الســلفيّ حتَّ

ــوة  ــا دع دةٍ منه ــدِّ ــورٍ متع ــر في ص ظه

»عــي عبــد الــرزَّاق« لإعــادة قــراءة 

ومنهــا   ، النــصّ  وثقافــة  النصــوص، 

دعــوة »طــه حســن« في إعــادة تقييــم 

ــخ(  ــفة التاري ــامي )فلس ــخ الإس التاري

ــد أحمــد خلــف  ، ثــمَّ دعــوة »محمَّ

ــمَّ دعــوة  ــة ، ث ــة القرآنيَّ ــه« في القصَّ الل

»الجابــريّ« )لاعتــاد النِّظــام البرهــانّي( 

 ، العــربّي  العقــل  في مشروعيَّــة نقــد 

ودعــوة »أركــون« إلى تجديــد الاجتهــاد 

ــس«  ــاميّ، و»أدوني ــل الإس ــد العق ونق

إلى اعتــاد التحــوّل، والانتقــال عــن 

الثابــت إلى المتحــوّل، و»نــر حامــد 

أبــو زيــد« لمحاكمــة الأصــول والثوابــت 

ــد شــحرور« في  في كُتبــه الثــاث و»محمَّ

مشروعيَّــة )الكتــاب والقــرآن( قــراءةً 

معــاصرةً وغرهــا مــن المحــاولات.

ويزعــم هــذا الاتِّجــاه: أنَّ النــصَّ القــرآنيَّ 

نــصٌ قابــلٌ لمارســة الاجتهــاد، وإلا لــو 

كان التفســر بالــرأي غــر جائــزٍ لمــا 

ــر  ــل الكث ــزاً ولتعطَّ ــاد جائ كان الاجته

مــن الأحــكام )27(  ، ولمــا ســاير القــرآن 

العصــور الاحقــة عــى نزولــه والمفرَض 

ــس  ــرون أنَّ لي ــه وي ــه وحاكميَّت هيمنت

س ولا يتنــاول بالحــوار  هنــاك شْي مقــدَّ

ــا  ــى(، أمَّ ــصّ )الموحَ ــر الن والمناقشــة غ

النــصِّ فكلهّــا اجتهــاد قابــل  ثقافــة 

والــردِّ,  بــل  والمحاكمــة،  للمناقشــة 

فليــس هنالــك اجتهــاد يعلــو عــى 

آخـــر, وتبعــاً لذلــك فإنَّهــم لا يــرَون في 

جيـــلٍ أو طبقــةٍ النمــوذج الأرقــى في 

ــم  ــرون عنده ــل المتأخِّ ــصِّ ب ــم الن فه

مــن. أولى للراكــم مــن المتقدِّ

م أنَّ الفكــر  د في ضــوء مــا تقــدَّ ويتحــدَّ

الإنســاني مــن الثقافــات الأخــرى إذا كان 
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ســلياً فهــو لا يتعــارض مــع الصــرورة 

ــة ولا يتعــارض مــع النــصّ  الثقافيَّــة للأمَّ

ــس مــن فكــر الآخــر،  ولذلــك فــا تحسَّ

ومــن الثقافــات المعــاصرة وأخــراً، يرون 

حاكميَّــة الواقــع عــى النــصِّ فالمدُاخلــة 

ــةٌ  ــةٌ منتِج ــصِّ مداخل ــع والن ــن الواق ب

للفكــر لأنَّ النــصَّ كــا اســتوعب صــوَر 

الواقــع المــاضي فهــو يســتوعب الواقــع 

الحــالّي، لذلــك فــإنَّ ضرورات الواقــع 

وتأويــل  الاجتهــاد  لمارســة  تدفــع 

النــصّ، لاســيَّا إذا وقــع التعــارضَ أو 

توهمنــاه، لكــن لأنَّ ذلــك كلَّــه ـــتطرفّ 

نحــو اليســار الأقــى عكــس اتِّجــاه 

الآيــات  ولأنَّ  النــصّ,  عــى  الوقــوف 

ــم, ولأنَّنــا  المتشــابهة لم تـُـردّ إلى المحُكَ

التأويــل بــا منهــجٍ ضابــطٍ  مارســنا 

 ) فقــد اتَّســع البُعــد بــن )ثوابــت النــصِّ

ونتائــج التأويــل, حتَّــى لم يعَــد في بعض 

ــرك. ــمٌ مش ــا قاس ــان بينه الأحي

ــذي  ــو ال ــث : وه ــاه الثال  3/4 : الاتج

يدعــو إلى أنَّ الأصــل في تحديــد الموقــف 

ــة  والمفاهيــم والنظريَّــات والنُّظــم العامَّ

ــاشرة  ــق مــن المعــاني المبُ ــزم أن ينَطل يل

ــه  ــاً أي إنَّ ــك كافي ــى كان ذل ــصِّ مت للن

متــى يتــمُّ الاكتفــاء بالظاهر فــا ضرورة 

ــا  ــي بالتفســر ف ــى اكتفُ للباطــن, ومت

حاجــة إلى التأويــل، لذلــك فــإنَّ أقــى 

ــانّي  ــل البي ــاه، التأوي ــذا الاتِّج ــلٍ له تأوي

) اللغــة/ ومجــاز الباغــة(، والحاجــة 

إلى التأويــل تقــوم بــشرط عــدم كفايــة 

ظاهــر النــصّ وتشــخيص مســاس حاجة 

الواقــع إلى تحديــد موقــفٍ مســتندٍ إلى 

النــصِّ ولا بــدَّ مــن مراعــاة مجموعةٍ من 

الضوابــط التــي أبرزهــا مراعــاة المحكَم, 

وتطبيــق المنهــج العلمــيّ البرهــانّي، ولا 

يُمــارس التأويــل إلا المجتهــدون. فلــو 

ــىً  ــن معن ــر م ــل أك ــصٌّ يحتم ــدَ ن وج

يحُمــل عــى الأظهــر إلا إذا قــام الدليــل 

عــى أنَّ المــراد مــا دون الظاهــر )28(  

ــور  ــإن اســتويا في الظه ــده. ف ــا بع أو م

ــق  ــا يواف ــى م ــل ع ــاء فالحم أو الخف

أصــول الــشرع الأخــرى، واذا تعارضــت 

الحقائــق اللغويَّــة والعرفيَّــة فالحاكميَّــة 

ــع  ــة م ــتويا في الموافق ــرف، وان اس للعُ

معــاً  كونهــا  في  أو  الــشرع  منطــق 

مــن العــرف، ولم يُمكــن الجمــع بينهــا 

اجتهــد المجتهــدون في اعتــاد أحدهــا 

ــحٍ  ــحٍ؛ لأنَّ الرجيــح بــا مرجِّ بدليــلٍ مرجِّ

ــة, فــإن لم يظهــر بالدليــل  فــوضى فكريَّ

دة  وجــب الحمــل عــى المعــاني المتعــدِّ

)29(  فلــو تعــارض النقــل )المأثــور( مــع 

تعــارض  والتأويــل(  )الــرأي  العقــل 
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يكــون  أنَّ  ــا  إمَّ يخلــو  فــا  التنــافي، 

الــرأي والتأويــل مبرهــنٌ عليــه ببرهــانٍ 

كافٍ فهــو قطعــيّ، والمأثــور قطعــيّ في 

ــرى  ــرض ي ــه, وفي الف ــن الل ــدوره ع ص

كثــرونَ أنَّهــا فرضيَّــة غــر متصــوَّرة فــا 

يعُقــل تعــارض القطعــيّ مــع القطعــي 

)30(  ؛ لأنَّهــا معــاً معــبرِّ عــن الحقيقــة 

ــصُّ  ــاً , والن ــل قطعيَّ أو أن يكــون التأوي

م أخــذاً  ــدَّ ــا مق ــيّ منه , فالقطع ــيٌّ ظن

كلَّ  لأنَّ  بالأقــوى؛  وعمــاً  بالأرجــح 

مٌ عــى  قطعــيّ )عقــيّ أو شرعــيّ( مقــدَّ

ــيّ (. ــي أم شرع ــيّ )عق الظن

ــاً،  ــاً والتأويــل ظنيّ فــإذا كان النــصُّ ظنيّ

ــبَ  ــا وج ــع بينه ــن الجم ــى أمك فمت

فقــد  الجمــع  ر  تعــذَّ وإن  الجمــع 

ــض:  ــال البع ــن، فق ــى قول ــوا ع اختلف

ــيّ وإن كان  ــور النق ــى المأث ــل ع يحُم

يحُمــل عــى  ظنيّــاً، وقــال آخــرون: 

ــة الأوَّلــن: إنَّ  التأويــل العقــيّ. وحجَّ

ــاً في  ــت نســبته ـ وإن كان ظنيَّ مــا صحَّ

دلالتــه ـ فالنفــس إليــه أميــل لاحتــال 

ــة  صــدوره عــى هــذا الوجــه. وحجَّ

ــة  ٌ لصحَّ العقليِّــن: إنَّ الواقــع مــؤشرِّ

ــق  ــل المنطب ــارض التأوي ــإذا تعَ ــصِّ ف الن

ــيّ  ــور الظن ــة، فالمأث عــى ضرورةٍ واقعيَّ

الاتِّجــاه  هــذا  ـل  ويمثّـِ  )31( لــه  تابــعٌ 

)التأويــل المنضبــط بالمحكــم و المنهــج( 

ــن  ــب المتكلِّم ــن، وأغل ــب الأصوليّ أغل

في  المنهــج  علــاء  و  المعتزلــة،  مــن 

تاريــخ الثقافــة العربيَّــة 

و لوحظ في هذا الاتِّجاه:

ــن  ــطاً ب ــف وس ــاول أن يق ــه يح 1  إنَّ

كان  وإن  وهــو  متطرِّفــن  اتِّجاهــن 

ـه  لــه هيــكل نظــريّ مستقـــلّ، إلا أنّـَ

ــثٍ  ــكيّ وتحدي ــد هي بحاجــة إلى تجدي

في خطابــه ومضامينــه.

2 إنَّــه يصُــادر في طــول نظريَّتــه شرعيَّــة 

عــى  الدليــل  قــام  إذا  إلا  التأويــل، 

ضرورةٍ.

3ـ وإنَّ قواعــده تنحــاز إلى المأثــور و إن 

كان ظنيّــاً.

ــراءات  ــراء ق ــن إج ــاً م ــع غالب  4ـ ويَمن

ــا  ــم إمّ ــا عنده اث؛ لأنَّه ــرُّ ــاصرةٍ لل مع

أن تخُطــيء في الدليــل أو في المدلــول أو 

ــةٍ  ــك تصــدر بــن آون فيهــا معــاً، ولذل

ــر. ــاوى التكف ــرى فت وأخُ

ــة أكــر  ــدَّ مــن قواعــد منهجيّ إذن، لا ب

دقَّــة لمارســته التأويــل مارســةً عقليّــةً 

وعلميــةً و موضوعيـّــةً، و نحــن بحاجــهٍ 

بــدَّ  . ولا  إلى تفكــرٍ عقــيٍّ و شرعــيٍّ

ــاصٍر  ــيّ لتشــكيلٍ مع ــدٍ مؤسَّ ــن جه م

ــاصر. ــل المع ــة التأوي لمنهجيّ
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 5/ اسُس  المنهج التاويي :

1 ـ لمَّــا كانــت حضارتنــا متشــكِّلة حــول 

، فإنَّنــا أساســاً نعتقــد أنَّ التأويــل  النــصِّ

ــل  ــق النق ــع حقائ ــارض م ــزم ألا يتَع يلَ

)النــص( تعارضــاً كامــاً .

2- يتعــارض مــع قواعــد الأداء اللغــويّ 

تقاطعــاً تامّــاً.

3  مــع عــدم تعارضــه فــإنَّ التأويــل 

أبــرز وأهــمّ الأدوات لإنتــاج المعرفــة 

وديمومــة حاكميَّــة النــصّ.

4 ـ لا يتُصــوَّر في التأويــل الموضوعــيّ 

ــه ينطلــق مــن موقــفٍ انتــائّ فهــو  أنَّ

وبرهانيَّــة  وعلميَّــة  عقليّــة  مارســة 

ــاء. ــارج الإنت خ

لتجليَّــات  اســتمطار  التأويــل  إنَّ  ـ   5

النــصِّ و يتســاوق مــع افــراض أنَّ النصَّ 

التاريــخ  محدوديـــة  خــارج  القــرآنّي 

ــن  ــدرٍ م ــن ق ــدَّ م ــا ب ــارات، ف والحض

اث قــراءةً  المشروعيّــة لإعــادة قــراءة الرُّ

إعــادة  مــن  وقــدرٍ  وكاملــةً،  واعيــةً 

التأمّــل بالنــصِّ واســتخراج الإفــادات 

المعــاصرة منــه.

ــه  ــل ـ بوصف ــن التأوي ــب م 6 ـ لا يطُل

ينُتِــجَ  أن  ـ  اجتهاديــاً  بشريـّـاً  جهــداً 

منــه  تقُبــل  ــا  إنمَّ مطلقــةً,  حقائــق 

ــع مــن  ــه لا مان الأفــكار النســبيَّة, وعلي

ــن  ــدَّ م ــا ب ــات, ف ــارض التأوي أن تتَع

ــوار. ــجٍ للح ــة ومنه ــةٍ للتعدّديّ مشروعيَّ

يسَــتثمر  أن  التأويــل  مــن حــقِّ  ـ   7

للنــصّ,  الســابقة  التفســرات  كلَّ 

والراكــات مــن التأويــات الســابقة 

تراكميّــة. العلــم  عليــه؛ لأنَّ طبيعــة 

8 ـ لابــدَّ للتأويــل مــن أن يتقيَّــد بمنطــق 

ــد  النــصِّ القــرآنّي, وليــس عليــه أن يتقيَّ

ــك  ــة لذل راســات الاجتهاديّ بمنطــق )الدِّ

ــت  ــن الثاب ــزَ ب ــه أنْ يميِّ ــصّ(، فعلي الن

)النــصّ( والمتغــرِّ )ثقافــة النــصّ(.

ــة،  ــح العامّ ــم المام ــن رس ــدَّ م 9 ـ لا ب

والقواعــد الكليَّــة الضابطــة لمارســة 

عــى  المقــرَح  هــو  وهــذا  التأويــل, 

قســمٍ المفكِّريــن والمشــتغلن في حقــول 

لــون  المؤهَّ فهــم  والمنهــج  الفلســفة 

لإعــادة تأســيس فلســفة وفقــه التأويــل 

ــاصر  ــر المع ــاً للفك ــه ... تحصين ومنهج

ــع  ــن أن يقَ م
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